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 سمير عادل
 
 

قبل أيام، عقد تجمع من مختلف الجججمجاعجا  
الموالية للجحجرع عجلجر نيجراد،  مجدعج  مجن 
منظجمجا  مجةيجدر ئسجرائجيجل مجكجل  ايجبجا   
 أخرى أمريكية، اجتماعًا في لندد لتجكجكجيجل 

 يضج  “.  مةتجمجر حجريجة نيجراد”ما يسُمّر مـ
هذا التجججمجع خجلجيجً جا مجن الجيجمجيجن الجقجومجي 
الكوفيني ممختلف تلا ينه السياسية  اليسجار 
الكعبوي، يجمعه  هجد   احجد هجو نسجقجا  
نظام الجمهورية ائسلاميجة فجي نيجراد مج ي 
ثمن. ننه السيناريو الجعجراقجي الجمجظجلج  الجذي 
يسعر اليمين الصهيوني في نسرائيل  الولايا  المتحدر نلر نعجداد،،  لجكجن مكجكجل 

 أككر م سا ية  قتامة في نيراد.
 ٢٠٠٢الفارق مين السيناريوهين أنه في الحالة العراقية،  تحديداً في مةتمر لجنجدد 

عكية غز   احتلال العراق، ل  يجوججد حجزع قجام مجالجمجزايجدر عجلجر الا جتجراكجيجة 
 الكيوعية، مينما نجد اليوم في الحالة ائيرانية فيجهجا مجن دايجد مجاسج  الا جتجراكجيجة 

،  ماس  أحد أمرد الماركسيين نخلاصًا لفكر ماركس  لينيجن، “ الكيوعية العمالية”  
 الدفاع عن المصالح المستقلة لل بقة العاملة،  هو القائد الراحل للكيوعية العمالية 
منصور حكمت.  المقصود هنا هو الحزع الكيوعي العمالي ائيراني مقيادر حمجيجد 

 تقوائي. حزع لا رمط له ممنصور حكمت  لا ماركس  لا ال بقة العاملة!
في الحقيقة، ل  يكن يهمنا الكتامة عن هذا الموضوع، لأد هجذا الجحجزع الكجيجوعجي 
العمالي ائيراني فقد موصلته منذ دمن معيجد،  ضجلّ الج جريجك فجي كجل مجنجعج جف 
سياسي، سواء في نيراد أ  في المن قة. نلر الحد الذي ما  فجيجه يجرى أي صجراع 

 ك نه ثورر، مغض النظر عجن أفجقجه أ   -حتر لو  جار مين اثنين في الكارع-عامر
 بيعته. فقد هلّل للتظاهرا  التي قادها نصجلاحجيّجو الجججمجهجوريجة ائسجلامجيجة ضجد 

،  اعجتجبجرهجا ثجورر، ثج  ٢٠٠٢أحمدي نجاد حول الانتخاما    رعيتها فجي عجام 
عجلجر ننجهجا  ٢٠٠٢صوّر انقلاع الجيش في مصر علر ائخواد المسلمين في عام 

امتداداً للكورر  ليس ننقلاع جناح من قوى الكورر المضادر علر ججنجاح رخجر، كجمجا 
تبنرّ المنهج ذاته تجا، الأحداث في سوريا معد ما سُمّي مالرميع العرمي،  اعتبجر مجا 
كاد يجرى في سوريا هي ثورر.   مصورر  مناقضة لجكجل مجوضجوعجا  مجنجصجور 
حكمت رمط مقاء قضية فلس ين مكل مصائبها د د حل موجود حماس  اسجرائجيجل، 
أي يحمله  مالدرجة ذاتها مسة لية مقاء قضية فلس ين، علر النقجيجض مجن مجوقجف 
الكيوعية العمالية التي تعزي عدم حل القضية الفلس جيجنجيجة الجر اسجرائجيجل نجفجسجهجا 
 احتلالها لفلس ين،  اد أمكال حماس  الجهاد نلا نتيجة عرضية لوجود الاحتلال. 

مجحجججة  0202 انض  نلر اليمين ائسرائجيجلجي مجعجد أحجداث السجامجع مجن أكجتجومجر 
اضعا  محور المقا مة،  مالنتيجة، نضعا  الجججمجهجوريجة ائسجلامجيجة  سجقجو  ” 

،  حمّل حماس مسة لية ما جرى، نذ ل  يرَ أد الأرضجيجة الجتجي تج سجسجت “ نظامها
عجامًجا مجن الجقجتجل  الجتجمجيجيجز  الاحجتجلال  الجتجهجججيجر  57عليها حماس هي نجتجا  

 الاستي اد  الاستحواذ علر أراضي الفلس ينجيجيجن.  لج  يجدر  أد ننجهجاء الجظجلج  
القومي الواقع علر الفلس ينيين سجيجخجلجك أنسجي أرضجيجة لجز ال مجبجررا   ججود 
حماس  حزع الله  سائر الجماعا  ائسلامية.   تجخجنجدق مجع حجلجف الجنجاتجو فجي 

الأ كرانية، متناسيا اد ما يجري هو حرع مين أق اع الامبريالية -الحرع الر سية
الا رمي.  هجكجذا كجاد -لاعادر تقسي  العال ، مين الق ي الر سي  الق ي الامريكي

ينحدر يومًا معد رخر نحو اليمين مسرعة كبيرر، حتجر لج  يجبجكَ مجن الجحجزع سجوى 
 الاس  الذي  رثه عن منصور حكمت. 
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معد أرمعين يوماً مجن الجحجرع  الجقجصجف الكجامجل ئيجراد مجن قجبجل أمجريجكجا 
 نسرائيل،  هي الحرع التي امتد ن اقها مفعل الرد ائيراني ليكمل مائضافة 

أمريل/نيساد  8نلر نسرائيل  لبناد جميع د ل الخليج، أعُلن في فجر الأرمعاء 
يجومجاً.  فجي الجوقجت نجفجسجه، أعجلجن  57عن اتفاق نيراني أمريكي لهدنة مدتها 

 52ترامي استعداد حكومته للتفا ض علر أساس الخ ة ائيرانية المكونة من 
 منود، كما أعلنت نسرائيل أنها ستنهي الحرع نلر جاني أمريكا.

أثار نعلاد الهدنة  لو مككل مةقت، موجا  من الفرح مجيجن ججمجاهجيجر نيجراد 
 المن قة  العال . الفرح  الأمل مإنهاء حرع سجبجبجت حجتجر ارد أضجراراً لا 
يمكن تعويضها لجماهير نيراد  لبناد  نسجرائجيجل  الجعجراق  د ل الجخجلجيجج، 
 أغرقت جماهير في كافة انحاء العال   في صدمة  قلك عميقين، كاد ذلك هو 
أ ل رد فعل من قبل البكرية المحبة للسلام في جميع أنحاء الجعجالج . ند  قجف 
الحرع ائجرامية التي فرضتها حكومتا نسرائيل  أمجريجكجا،  عجلجر رأسجهجمجا 
ترامي  نتنياهو، لتحقيك أهدافه  الرجعية  مذرائجع  اهجيجة عجلجر الجججمجاهجيجر 

 الايرانية  المن قة.

هذ، الحرع  مخا رها،  التهديدا  اليومية لحجكجومجتجي نسجرائجيجل  أمجريجكجا، 
 تهديدا   صرخا  ترامي نما مقبول  ر  ه  استجسجلام نيجراد أ  انعجادر 

ساعة كحد أقصر لجلاتجفجاق أ   02نيراد نلر العصر الحجريا،    ضع مدر 
االتدمير الكامل للحضاررا في نيراد،  في عملية استهتار  لجتجغج جيجة فكجلجهج ،  
أثار  موجة من كراهية البكرية المتمدنة  المحبة للسلام حول العالج . خجلال 
هذ، الأرمعين يوماً، خر  عكرا  الملايين من البكر في جميع أنحجاء الجعجالج  
مهتافا  الا للحرعا، اننهاء الحرع د د قيد أ   ر ا  اأرفعوا ايديك  عجن 
ً عجلجر ائدارر  نيرادا، ضد هذ، الجحجرع  مجرتجكجبجيجهجا،  مجارسجوا ضجغجو جا
ً أثجنجاء مجذامجح  الأمريكية  الحكومة ائسرائيلية. ننها حركة هز  العالج  أيضجا
  نمادر جماهير فلس ين ضد الحكومة الفا ية ائسرائيلية  داعميها  حلفائها.

قبول ندارر ترامي مالهدنة  خضوع نسرائيل لها،  تعيين فانس مسجة لاً عجن 
 52فريك المفا ضا  الأمريكية،  تحديد موعد مفا ضا  عاجلة يوم الجمعة 

ً ئنجهجاء  أمريل/نيساد في نسلام رماد موسا ة ماكستاد، خلك أملاً  لو كاد هكجا
الحرع  تبديد جو الخو   القلك لدى جماهير العال . الحقيقجة هجي أنجه عجلجر 
الرغ  من ادعاءا  ترامي مالنصر العسكري  مكر ع اتغيير النظجاما، فجإد 
الهزيمة الأمريكية ائسرائيلية في هذ، الحرع ل  تعد قاملة لجلجتجغج جيجة. مجغجض 
النظر عن خر قا  نسرائيل   ن هجما   قصف  اسع لجبجيجر   مجعجد يجوم 
 احد فقط من نعلاد الهدنة،  مغض الجنجظجر عجن ادعجاءا  تجرامجي  الجبجيجت 
الأميض معدم قبول الخ ة ائيرانية ذا  العكر نقا  ك ساس للمفا ضا ، فقجد 
 صلت أمريكا نلر  ريك مسد د في استمرار هذ، الحرع،  ل  يكجن أمجامجهجا 
خيار سوى ننهاء الحرع، حتر مد د موافقة نسرائيل  استبعاد نسجرائجيجل مجن 

 المفا ضا   الاتفاقا .
اد امريكا  نسرائيل، اللتاد  نتا هجوماً عسكرياً  جريمجة حجرع فجي نيجراد  

ً مجعجدم  22علر أمل حرع قصيرر الأمد تستمر مضعة أيام، ل  تكتفيا معد  يجومجا
تحقيك أي من أهدافهما، مل تعرضتا للهزيمة مقصف المدد ائسجرائجيجلجيجة مجن 
قبل الجمهورية ائسلامية  حزع الله،  اسجتجهجدا  الجقجواعجد الأمجريجكجيجة فجي 
المن قة من قبل نيراد  الجماعا  ائسلامية المتحجالجفجة مجع نيجراد،  نسجقجا  

،  فكل خج جة الجهجججوم عجلجر 27-عدر  ائرا  أمريكية مما فيها  ائرا  ن 
أصفهاد ئخرا  اليورانيوم الجمجخجصجي،  نغجلاق مضجيجك هجرمجز مجن قجبجل 

 الجمهورية ائسلامية مما فاق  الأدمة الاقتصادية في العال . 
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ل الما سجعجت د ل الجخجلجيجج الجعجرمجيجة، 
لعقجود، نلجر نسجج صجورر ذهجنجيجة عجن 
نفسها كد ل امحايدرا  مراكز عالجمجيجة 
جاذمة للتججارر  الاسجتجكجمجار  السجيجاحجة 
 الخدما  اللوجستية. لكن هذا الجمجكجهجد 
ال ناد ل  يولد من فراغ؛ مل كجاد نجتجا  
اعقد تاريخيا غير مكتجوع، أمجرم فجي 
أعقاع الحجرع الجعجالجمجيجة الجكجانجيجة مجيجن 
عائلا  قبلية مهيمنة من جهة،  الجقجوى 
الاستعمارية البري انيجة ثج  الأمجيجركجيجة 
من جهة أخرى. مموجي هذا العجقجد، تج  
تقسي  المن قة نلر د يلا  صغيرر، تتحك  كل منجهجا مجحجقجول نجفج جيجة عجمجلاقجة، 
 أ كل الحك  فيها لعائلة أ  قبيلة نافذر. كاد الاتجفجاق  اضجحجاً: تجمجنجح الكجركجا  
الأميركية  البري انية حك استخرا  النفط، مقامل حصجول الجعجائجلا  الجحجاكجمجة 
علر حصة  افرر من العائدا ،  توفير الحماية العسكرية لها، كجل ذلجك مجقجامجل 

 ضماد تدفك النفط نلر الغرع م سعار امعقولةا.

تعزد  أهمية هذا العقد مككل كبير معد انهيار نجظجام مجريجتجود   دد فجي أ ائجل 
السبعينيا ،  فك ارتبا  الد لار مالذهي. لقد حرصت  ا جنج جن عجلجر الجحجفجا  

السجلجعجة   –علر مكانة عملتها العالمية من خلال نقناع د ل الخليج متسعير نف هجا 
مالد لار،  نعادر استكمار فوائضها المالية الضخمة في السجوق  –الأه  في العال  

الأميركية  أسه ، سندا ، عقارا  .  هكذا، تجحجولجت ريجوع الجنجفجط نلجر د رر 
 رأسمالية مغلقة تغذي الهيمنة الأميركية  البرجواديا  المحلية علر حد سواء.

في المقامل، فإد االحمايةا التي تمتعت مها هذ، الأنظمة،  الكر ا  الهائلة الجتجي 
جمعتها، قد حولت د ل الخليج نلر ما يكبه امعسكجرا  أ جغجال  جاقجةا حجديجكجة 
لملايين العمال القادمين من رسيا  أفريقيا. لقد تراكمت المجلجيجارا  عجلجر حسجاع 
استغلال  حكي يكاد يضاهي  ر   العصور الوس ر من حيث تدني الأججور 
 سوء  ر   المعيكة  العمل. ففي ائمارا  العرمية المتحجدر  حجدهجا، يجعجمجل 
حوالي تسعة ملايين عامل أجنبي، يككلود العمود الفقري لاقتصجاد هجش مجبجنجي 

 علر أجساد مستنزفة.

 الغطرسة الرأسمالية وانهيار الوهم:

 كالعادر في النظام الرأسمالي الذي يعاني أصلاً من نمو غير مجتجكجافجه،  جهجد  
المن قة  فرر غير  بيعية في ق اعا  العقارا   الصناعا  التحويلية  البجنجيجة 
التحتية السياحية  النقل  التكنولوجيا  المراكز المالية  اللوجسجتجيجة. هجذا الجنجمجو 
المتسارع تجا د مككير المةهلا  الحقيقية للمن قة مجن حجيجث الجمجنجاس الجقجاسجي، 
 البيئة الهكة،  العمك الاستراتيجي المحد د. لقد مكلت مدد مكل دمجي  الجد حجة 
ً لججغجج ججرسججة الججبججرجججواديججة فججي تججحججديّ الجج ججبججيججعججة  الججعججوامججل  ً صججارخججا نججمججوذجججا
الجيوسيوسياسية. ننها موصلة الرأسمال التي لا تعر  نلا الرمح، متجاهلة تمجامجاً 
العواقي الكارثية علر البيئة،  صحة ائنساد،  حتر النسيج الاجتماعجي. ألجيجس 

من المفارقة أد تفتقر هذ، المجتمعا  نلر أمسط مقوما  الحيار، فتجسجتجورد أكجكجر 
%، فجيجمجا 82-52% من غذائها،  تعتمد علر تحلية ميا، الكرع مجنجسجبجة 82من 

العلاقا  ائنسانية الحقيقية مكوهة مفعل الاستغلال ال بقي السافر مين المجوا جن 
  المقي ،  مين رأس المال  العامل المهاجر؟

 الحرب تهشم الصورة وتفضح الرهان الخاسر:

في خض  الصراعا  الراهنة،  خاصة الحرع مين أميركا  نسرائيل من ججهجة، 
 نيراد من جهة أخرى، يتككف أد رهاد الج جبجقجة الجحجاكجمجة الجخجلجيجججيجة عجلجر 
االحماية الأميركيةا كاد رهاناً خاسراً مامتياد. لقجد تجحجول الجوججود الجعجسجكجري 
الأميركي فج ر من درع حامي نلر مصدر خ ر  جاذع لجلجصجراعجا .  هجكجذا، 
يئن اقتصاد د ل الخليج تحت    ر ضغو  هائلة: تبا ة تصدير النفجط، انجهجيجار 

% 92ق اعا  السياحة  الضيافة  ففي دمي، تراجعت نسبة ائ غال الفندقي من 
%،  أصبح م ارها الد لي  به مع ل ، مجل  مجدءا   جركجا  كجبجرى 56نلر 

منقل مقراتها من ائمارا  نلر السعودية  مسبي عمقها الجغرافي النسبي  أ  نلر 
 خجاصجة   –سنغافورر  هونغ كونغ. ند الصورر التي منيت معجنجايجة لجهجذ، الجد ل 

كملاذا  رمنة للأعمال  السياحة، قد تح مت  لجن   –البحرين  ق ر  ائمارا  
 تتعافر مالسرعة التي يتصورها المتفائلود.

 الطبقة العاملة: من يدفع الثمن حقا؟ً

 لكن، مينما تست يع البرجوادية نقل رأسمالها  استكماراتها نلر ملداد أخرى، أ  
حجز رحلا  ال يراد الأ لر للهر ع، فإد من يدفع الكمن الفعلي لهذ، الجحجرع 
هو ال بقة العاملة. تكهجد قج جاعجا  الجفجنجادق  الجمج جاعج   الجمج جارا   الجنجقجل 
تسريحا  جماعية للعمال،  تخفيضا  جذرية في الر اتجي،  حجرمجاد الجعجمجال 
المهاجرين من تحويلاته  المالية، مل  يتُر  الككيجر د مجلا عجمجل  لا أججر  لا 

 حتر جواد سفر، عالقين في معسكرا  عمالية أ به مالسجود.

لقد فضحت هذ، الحرع الهكا ة الجوهرية لهذ، المجتمعا : مجتمعا  لا تجقجوم 
علر علاقا  ننسانية حقيقية، مل علر اضيو ا مةقتين؛ مجتمعا  تجفجتجقجر نلجر 
أدنر درجا  الاكتفاء الذاتي أ  الاعجتجمجاد عجلجر الجنجفجس؛ مجججتجمجعجا  لا عجمجك 
استراتيجي لها  لا ميئة قاملة للحيار أصلاً. ند عائدا  النفط  الحماية الأمجيجركجيجة 

كافيتين لاستدامة هذ، الجكجيجانجا  الجهجكجة عجنجد أ ل هجزر   – لن تكونا   –ل  تكونا 
جيوسياسية أ  اقتصادية.  هذ، الحقيقة هي التي تعمل البرجوادية علر تمويجهجهجا 

  تضليل الجماهير عنها، مغية  مس الصراع ال بقي الحقيقي.

 المجتمعات الراسخة في المقابل: أفق للشيوعيين:

الجتجي   –في تناقض صارس، نجد مجتمعا  مكل نيراد، العراق، سوريا،  لجبجنجاد 
مزقتها الحر ع  المصاعي  الهويا  المص نعة  الج جائجفجيجة  ائثجنجيجة  الجتجي 

لا تزال مجتمعا  راسخة، تحكجمجهجا   –فرضتها البرجوادية المحلية  ائمبريالية 
علاقا  ننسانية  مجتمعية عميقة،  لا تككل تحدياً مسجتجحجيجلًا لجلج جبجيجعجة  عجلجر 
الرغ  من التغير المناخي ،  لديها عمك جغرافي  جيوسياسي يمنحها قدرر أكبر 

 علر تجا د الأدما .  هي تكهد صراعًا  بقياً مككوفاً  مستترًا في رد.

من هنا، تتحدد   يفة الكيوعيين في هذ، المجتمعا  تحديداً: البناء من داخل هذ، 
الأدما ،  استكمار هذا النضج النسبي للوعي ال بقي، من أججل مجنجاء مسجتجقجبجل 
مختلف  عال  أفضل، يتجا د من ك الريع،  الاستغلال،  التبعجيجة،  الجرهجانجا  

 الخاسرر للبرجوادية في كل مكاد.

الجماهير في كل مكان هي الخاسر الأكبر، بغض النظر عن 

 هوية المنتصر في الحرب
  

 توانا نوري
 

يد ر الككير من النقاش حول هوية ال ر  المنتصر في الجحجرع مجيجن نسجرائجيجل 
 أمريكا من جهة،  نيراد من جهة أخرى. لكن، أد النجتجيجججة الجعجسجكجريجة مجهجمجا 
كانت، لن تغير حقيقة أد الجنجاس الجعجاديجيجن هج  الضجحجايجا الأكجبجر  الجخجاسجر د 
الحقيقيود في هذا الصراع. هذ، الحرع، تسببت في مقتل أعداد كبيرر من الجنجاس 
في نيراد، العراق، كردستاد، نسرائيل،  د ل الجخجلجيجج، نجاهجيجك عجن الجتجدمجيجر 
الكامل للبنية التحتية الاقتصادية  الخدمية في هذ، البلداد، ما يعيد حيار الجماهير 

نلر الوراء عقوداً. في المقامل، فإد السلام هو الخيجار الجوحجيجد الجذي يصجي فجي 
مصلحة الناس، لأنه  حد، القادر علر ننهاء الدمجار  الجتجكجرد. فجعجنجدمجا تجتجوقجف 
الحرع، تتوقف معانار الناس؛ فلا تدُمر مجيجوتجهج ،  لا تجتجهجدم مجدنجهج ،  تجُحجمجر 
أر احه  فلا يعود د لاجئين. لكن الججانجي الجمجريجر فجي هجذ، الجمجعجادلجة هجو أد 
الجمهورية ائسلامية غالباً ما تزداد  حكية تجا، الداخجل مجعجد تجوقجف الجحجر ع 
الخارجية،  تكتد هجمتها علر الجماهير. هكذا يجد الناس أنفسه  محاصرين مين 
م رقة الحرع  سنداد السلام القمعي: من جهة، خ ر الجمجو   الجدمجار،  مجن 
جهة أخرى، احتمال أد يةدي توقف القتال نلر مزيد من الضغط علر الجحجريجا  

  تكديد القمع.
 مع ذلك، يظل السلام، مهما كانت تحدياته، الحجالجة الأكجكجر  جبجيجعجيجة  ننسجانجيجة 

 للمجتمع البكري  نضالاته التحررية.
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 مياد الجبهة العمالية الموحدر للدفاع عن الكعي الفلس يني

 مسودة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: وصمة عار على ديمقراطية إسرائيل المزعومة

 
تسقط نسرائيل ما تبقر من ر، قبل أيام، مرّر الكنيست القراءر الأ لر لمسودر قانود يقضي مإعدام الأسرى الفلس ينيين القامعين في السجود ائسرائيلية.  مهذ، الخ و

كجمجا تضجع هجذ،  سجط.أقنعة الادعاء مالالتزام مالمعايير الديمقرا ية  حقوق ائنساد،  تككف ديف تر يجها لنفسها موصفها ا احة الديمقرا يجةا فجي الكجرق الأ 
يجيجز  مجر را مسجلجبجهج  لجتجمجالخ ور الأنظمة الغرمية الداعمة لها أمام تناقضاتها، في  ل استمرار دعمها منذ سبعة عقود مدءا؛ مسياسا  القتل  التجويع  التكريجد  ا

  ممتلكاته   ارضه   انتهاء مائمادر الجماعية محك الكعي الفلس يني.  
قجود.  فجي لجعج  تتزامن هذ، الت ورا  مع ذكرى يوم الأرض، الذي يرمز نلر مصادرر الأراضي  تهجير سكانها،  ما رافك ذلك من سياسا  تمييز  نقصاء ممتدر

محماية الأسجرى الجذيجن  أ  هذا السياق، تمكل مسودر القانود انتهاكًا صارخًا للقانود الد لي، سواء فيما يتعلك محقوق الكعوع الواقعة تحت الاحتلال  النضال ضد،،
 يفُترض أد تكمله  الضمانا  القانونية  ائنسانية.

ذا القانود المكين الذي يندى ر هلقد استغلت هذ، الد لة، التي توُصَف مالمارقة، الحرعَ الدائرر في الكرق الأ سط،  التي  نتها ممساندر ائمبريالية الأمريكية، لتمري
ائسرائيلي في تجمجريجر  يستله جبين ائنسانية.  في الوقت الذي ينكغل فيه العال  مالسعي لاحتواء هذ، الحرع  نخماد نيرانها التي مدأ  تجتاح المن قة، يمضي الكن

 مكل هذا القانود، مستغلًا انكغال العال  متداعيا  هذا الصراع.
الظل  القومي السجافجر اء  في ذكرى يوم الأرض، يوم الحك الفلس يني، المعتر  مه في القانود الد لي  القرارا  الأممية،  محك نقامة د لة فلس ينية مستقلة،  ننه

نظما  الحقوقية نلر الجتجصجدي المالواقع علر الكعي الفلس يني، تدعو الجبهة العمالية الموحدر للدفاع عن الكعي الفلس يني أحرارَ العال   ال بقةَ العاملةَ العالمية  
المنظمجا  الجمجدافجعجة ،  لمسودر قانود نعدام الأسرى الفلس ينيين،  ذلك عبر تنظي  احتجاجا  أمام السفارا  ائسرائيلية،  مجلس حقوق ائنساد في الأم  المتحدر

 عن حقوق ائنساد.
ه،  لا سحي البسا  في كما تستغل الجبهة العمالية هذ، المناسبة، مناسبة يوم الأرض، لتةكد من جديد أنه لا سلام في الكرق الأ سط،  لا يمكن  يّ صفحة الحر ع
ي الجفجلجسج جيجنجي، لكجعجمن تحت أقدام نرهاع الد لة  نرهاع المنظما ، تحت أي عنا ين تُ رح ماس  القضية الفلس ينية، من د د ننهاء الظل  القومي الواقع علجر ا

  ت سيس د لته المستقلة.
 

 عاشت فلسطين دولةً مستقلة
 العار على دولة إسرائيل النازية وديمقراطيتها الزائفة 

 

 الأزمة الأمريكية الإيرانية وضرورة وقف إطلاق النار!
 

 نوري بشير
 

يومًا من الحرع الجدامجيجة  الجتجدمجيجر الجتجي  جنجتجهجا أمجريجكجا  22معد ما يقرع من 
 نسرائيل علر نيراد، ت  التوصل نلر هدنة لمدر أسبوعين. اعتقد  أمريكجا، مجعجد 
عكرر أيام من الحرع، أنها  جهت ضرما  مةثرر لقادر الجمهورية ائسجلامجيجة، 
أمردها اغتيال خامنئي، الذي كاد الكخص الأ ل  صاحي القرار الأ ل فجي كجل 
 يء،  اعتقد  أد الجمهورية ائسلامية ائيرانية ستنهار! لكن هجذا لج  يجحجدث، 
مل علر العكس،  سّع نظام نيراد ن اق الحرع نلر المن قة.  من ناحية أخجرى، 
اتسعت الاحتجاجا  العالمية المناهضة لأمريكا،   صلت نلر داخل الجكجونجغجرس 
الأمريكي  حتر نلر حزع ترامي نفسجه. لجذلجك، مجرد  أدمجة كجبجيجرر  اججهجت 
أمريكا نفسها. أما الجمهورية ائسلامية، التي ل  تكن تريد هذ، الحرع  لا حجرع 

عجامًجا الجمجاضجيجة، أد تجواصجل  25يومًا، مل أراد ، كما فعلت  وال الـج  50الـ 
دعايتها المناهضة لأمريكا  نسرائيل،  أد تصجف أمجريجكجا مجالكجيج جاد الأكجبجر، 
 تدعو نلر محو نسرائيل،  أد تواصل  جود نظامها المقيت عبر جبهة المقجا مجة 
في لبناد  فلس ين  اليمن  سوريا  العراق، فقد لج   نلر مخ ط أكبر لتجوسجيجع 
رقعة الحرع في المن قة، مما خلك ت ثيرا  سياسية  اقتصادية علر المسجتجويجيجن 
ائقليمي  العالمي. لكن أدمتها ل  تكن أقجل مجن أدمجة أمجريجكجا، مجمجا ججعجل كجلا 
ال رفين يبحكاد عن  ريقة للخر   مجن هجذ، الجحجرع، د د أد يجُحجتجسجي ذلجك 
عليهما هزيمة. ها هما ارد، معد اتخاذ قرار الهدنجة لجمجدر أسجبجوعجيجن مجنجاءً عجلجر 

نقا ، من المجقجرر أد يجججلجسجا  52نق ة  رخر نيراني من  57اقتراح أمريكي من 
أمريل/نيساد في ماكستاد. لكن كجلاً مجنجهجمجا يجدعّجي أنجه  52للتفا ض يوم الجمعة 

المنتصر في الحرع،  سيذهي نلر التفا ض  معه هذ، االمكاسيا.  هجذا لجيجس 
سوى تضليل للمجتمع ائنساني، نذ لا يعُر  ما هو القاس  المكتجر  مجيجن هجاتجيجن 
 الجججقجججائجججمجججتجججيجججن الجججمجججخجججتجججلجججفجججتجججيجججن،  كجججيجججف يجججمجججكجججن الجججتجججوفجججيجججك مجججيجججنجججهجججمجججا.
مالنسبة لأمريكا، فإد اائنجادا الذي تتحدث عنه هو فتح مضيجك هجرمجز،  كج د 

عامًا،  أد ترامي  الحكومة الأمريجكجيجة، مجكجل  25هذا المضيك كاد مغلقاً  وال 
هذ، القور الهائلة التي جلبوها نلر المن قة،  تدمير البنيجة الجتجحجتجيجة الاقجتجصجاديجة، 

مليود نسمة،  92 القتل  التكريد  فرض الخو   الرعي علر مجتمع يزيد عن 
 عدم الاستقرار  الخو  في الكرق الأ سط، ند كجل هجذا كجاد مجن أججل فجتجح 
مضيك هرمز!  لكن هل كاد الهجوم الأمريكي  حلفائها  نسجرائجيجل  السجعجوديجة 
 ق ر  د ل أخرى  علر نيراد من أجل مضيك هرمز حقاً؟ أم كاد الأمر يتعجلجك 
م د نظام الجمهورية ائسلامية ائيرانية كاد يكجكجل عجائجقًجا أمجام سجيجاسجا  تجلجك 
 الججقججوى،  أمججام أمججريججكججا تججحججديججداً، فججي خججريجج ججة الكججرق الأ سججط الجججججديججدر؟
هل ستحس  هذ، الهدنة، التي لا تزال نتائجها غير  اضحة  سواء مالجتجوصجل نلجر 
اتفاق أ  استمرار الحرع مككل رخر ، ائجامة عجن تجلجك السجيجاسجة الجتجي تسجعجر 
أمريكا  راءها؟ تلك السياسة التي لا يهمها أد يقع جميع سكاد نيجراد  الجمجنج جقجة 
ضحايا لهجما  أمريكا  نسرائيل  نيراد،  أد يت  تجريد المجتمجع مجن مجدنجيجتجه، 
  كججججمججججا يججججقججججول تججججرامججججي، نعججججادتججججه نلججججر الججججعججججصججججر الججججحجججججججججري.
هذ، الهدنة، سواء أسفر  عن اتفاق أم لا، لن تنهي كارثة الحرع علر ججمجاهجيجر 
نيراد  المن قة. لكن هنا  حقيقة  احدر،  هي أنجه فجي كجل الأحجوال، لجن تجبجقجر 
مكانة أمريكا  د رها كق ي عالمي في عال  اليوم مجتجعجدد الأقج جاع كجمجا كجانجت 
تريد،  لن تجمع أ ر ما حول سياستها،  لن يبقر الناتو علر ما هو عليه.  كذلك، 

 22لن تعود مكانة الجمهورية ائسلامية  د رها نلر ما كانت عليه قبل حرع الـ 
يومًا. نذا توصلوا نلر اتفاق في هدنته  مناءً علر تلك المقترحا  التي يملكجهجا كجل 
 ر ، فمن المرجح أد يصلوا نلر اتفاق حد أدنر.  أياً كانجت ادعجاءا  الجنجصجر 
التي ي لقها كل  ر ، فإد نصره  الوحيد سيجكجود ضجد ااججمجاهجيجر فجي ايجراد 
 العامل  المحر م. فبينما تستعد أمريجكجا لجمجزيجد مجن الجقجتجل  الجتجدمجيجر، تسجتجعجد 
 الجمهورية ائسلامية أيضًا، مدءًا من يوم الهدنة هجذا، لجقجمجع داخجلجي فجي نيجراد.
علر أي حال، فإد ننهاء كارثة الحرع هو لمصلحة الجماهير في نيراد. ند ننهاء 
كارثة الخو   القتل  التكريد  تدمير البنية التحتية  مدنية المججتجمجع هجو مجوامجة 
الجماهير لمواجهة النظام الوحكي للجمهورية ائسلاميجة ائيجرانجيجة،  اسجتجئجنجا  
نضاله   احتجاجاته  التي كانت مكالاً لحركة تجقجدمجيجة فجي الجمجنج جقجة ضجد أكجكجر 
الأنظمة ائسلامية رجعية   حكية. لا  ك أنه في مكل هذ، الظر  ، يقف مئا  
الملايين من دعار الحرية  السلام  العمال  الكيجوعجيجيجن فجي الجعجالج  نلجر ججانجي 
الجماهير في نيراد، كما  قفوا  ما دالوا نلر جاني جماهير فلجسج جيجن  كجومجانجي 
 نيراد في الماضي  الحاضر. فلنقف جميعاً معاً ضد الحرع  الجقجتجل  الجتجدمجيجر 
الذي تمارسه أمريكا  حلجفجااهجا،  ضجد نجظجام السجججود  ائعجدام لجلجججمجهجوريجة 

 ائسلامية.

 

 وحدة الطبقة العاملة هي القوة القادرة على اسقاط الطائفية والفساد والفقر



 تتمة ما بين مؤتمر و مؤتمر...
 

ً قجومجيجا، كجل  لقد كاد  اضحاً منذ أككر من عقدين ننه لا يتجعجدى أد يجكجود حجزمجا
ً مجنجاهجض لجلاجسجلام. تكجكجل مجعجادار  ً مجدنجيجا فلسفته مناهضة النظام حصراً، حزما
الجمهورية ائسلامية  ليس النظام الجرأسجمجالجي مجحجور حجركجتجه. لجقجد كجاد هجذا 

.  تةكد 0222تكخيصنا في  قتها، نماد الانكقاق الذي فرضو، علر الحزع عام 
 الأحداث الككيرر  يوماً معد رخر علر صحة تكخيصنا ذا !

 
 مؤتمران: رايتان، أفقان وهدفان!

مجةتجمجر »  علر العموم، فإد ما استوقفنا حقاً هو العنواد الذي اججتجمجعجوا تجحجتجه: 
، الجذي « مةتمر حريجة الجعجراق»  قد أعاد هذا العنواد نلر الذاكرر «. حرية نيراد

كنت يومًا في قيادته  من مةسسيه مع رفاق رخرين. ففي جولة في  قتهجا لجفجضجح 
جرائ  الاحتلال الأمريكي في الداخل الأمريكي التي كانت تجججري تجحجت يجافج جة 

أمريكن فجريجنجدد سجيجرفجز » ، نظمتها منظمة “ جلي الديمقرا ية للكعي العراقي” 
مدينة أمريكية  59في   American friends service committee »كوميتي

، صجادفجنجا أحجد 0226في القس  الكرقي من الولايجا  الجمجتجحجدر فجي أيجار/مجايجو 
أمام     Eyes wide Open))نمهندسي احتلال العراق في فعالية   ريز  ايد أ م

مبنر الكونغرس الأمريكي، في  ا ن ن حيث نظُّ  معرض رلا  البسا يل التي 
تمكل الجنود الأمريكيين الذين قتُلوا في العراق، نلر جاني تلة من أحجذيجة أ جفجال 
العراق الذين كانوا ضحايا الغز .  كاد ذلك الكخص هو ريتكارد مجيجرل، الجذي 
كاد يترأس مجلس سيجاسجا  الجدفجاع فجي  دارر الجدفجاع الأمجريجكجيجة، كجمجا كجاد 
مستكارًا لودير الدفاع د نالد رامسفيلد في ندارر جور  دمليو موش الامن. حينها، 
قادني منظمو الفعالية للقاء ميرل،  تجمهر عدد كبير مجن الصجحجفجيجيجن  الجقجنجوا  
حولنا،  عرّفني أحده  م ني رئيس مةتمر حرية العراق. نلا أد ميرل التبس عليجه 

، فرحّي مي  س لني متباهيجا ” عملية تحرير العراق“ الأمر، فظن أنني من مةيدي 
 ”.أيهما أفضل، ارد أم في أيام نظام صدام حسين؟“ ك نه حقك ننجادا عظيما: 

أجبته م د السةال يجي أد يكود: أيهما أسوأ، ارد أم فجي عجهجد صجدام حسجيجن؟ 
  صفت له ما يجري من جرائ  قتل  تهجير  تكريد  تدمجيجر الجمجدنجيجة  الجبجنجيجة 
التحتية  كل ما هو انساني  تقسي  المجتمع العراقي الر  وائف  أدياد  قوميجا  
نتيجة الاحتلال. فس لني سةالًا رخر مهد  احراجي  اتهامي  مككل مجبجا جر: أيجن 
كنت في دمن صدام حسين؟ ف جبته: كنت أناضل، مع غيري، ضجد نجظجام صجدام 
حسين ئسقا ه  كنت قامعا في سجونه، حين كاد رئيسك رامسفيجلجد صجديجقًجا لجه. 

 عندها انسحي من أمام الكاميرا    لرّ د د أد يواصل الحوار.
،  لكن م هدا  مغرضة تخدم سجيجاسجا  مجدمّجرر “ مةتمر حرية نيراد” اليوم يعُقد 

للولايا  المتحدر في نيراد  المن قة. المكاركود فيه هج  خجلجيجط مجن الجقجومجيجيجن 
الأحواديين   الأذرميجانيين  البلوش  الكرد، نضافة نلر أنصار النظام الجمجلجكجي 
ائيراني السامك.  ه  يكبهود نلر حد كبير المعارضة العراقية التي تجمعت فجي 
لندد عكية غز  العراق. ننها الجماعا  ذاتها التجي  جكّجلجت لاحجقًجا مجيجلجيجكجيجا ، 
 جاء  علر  هور دماما  المارينز الأمريكي نلر العراق، لتعبث م من  سجلامجة 

 “.الكي اد الأكبر”الجماهير، مينما ترفع  عارا  دائفة عن مواجهة 
،  مةتمجر حجريجة الجعجراق، كجاد الجكجانجي “ مةتمر حرية نيراد” اد الفارق ما مين 

مكر عًا للحزع الكيوعي العمالجي، هجدفجه مجواججهجة ججرائج  ائسجلام السجيجاسجي 
 الاحتلال الأمريكي،  قد ت سس ممكاركة  خصيا   قادر  يوعيين  عجمجالجيجيجن 
 نسويا   أكاديميين.  كاد مظلة لجميع الأحرار في مواجهة الجماعا  القوميجة 
 الدينية.  قد فضح المةتمر الذرائع الأمريكية لغز  العراق، التي تغيرّ  مجرارًا، 
كما تتغير اليوم ذرائعها في صراعها مع نيراد. فمرر قيل ند نظام صجدام حسجيجن 

، ث  استبُدلت هذ، الحججة مجادعجاء 0225أيلول  55متور  مع القاعدر في هجما  

 كالة استخبارا  أمريكجيجة  56امتلا  العراق أسلحة دمار  امل،  معد أد أثبتت 
 مجالجفجعجل، ”.  جلي الحرية لجلجكجعجي الجعجراقجي“ م لاد ذلك، جرى التر يج لفكرر 

العراق مجن  جعجبجه،  نصّجبجوا قجوى ائسجلام السجيجاسجي عجلجر رقجاع “  حرّر ا” 
 الجماهير،  سلمّوا البلاد عملياً نلر نفوذ الجمهورية ائسلامية.

،  أسهموا في صعود تنظي  داعجش 0226 قد مهّد ا ال ريك للحرع الأهلية عام 
،  حوّلوا العراق نلر ساحة مفتوحة لكبكجا  الاسجتجخجبجارا  الجد لجيجة 0252عام 

 الفساد  تجارر البكر  المخدرا ،  نهي ثر ا  البلاد.  اليوم يعيش أكجكجر مجن 
 % من السكاد تحت خط الفقر، محسي أرقام صند ق النقد الد لي.22

ننه  يحا لود تكرار السيناريو نفسه في نيراد،  الذرائع ذاتها. ند مةتمجر حجريجة 
العراق نظّ  مئا  النكا ا ،  عقد مةتمرا ،  ساه  في تككيل قوى عسجكجريجة 

 رفجع  جعجار  لا  ٢٠٠٢-٢٠٠٢للدفاع عن أمن الجماهير اثناء الحرع الاهليجة 
 يعية.. لا سنية.. الهوية ننسانية   لا  يعية  لا سنية.. الاحتلال عد  ائنسانيجة ، 
 اضعاً نصي عينيه أد المسة ل الأ ل عن هذ، الم سار هو الاحتلال الأمريجكجي. 

، فيسعر نلر دفع ال بقة العاملة  الجمجاهجيجر نلجر “ مةتمر حرية نيراد” أما الا ل 
سيناريو مكامه،  من المةكد أسوأ معكرا  المرا ، لسبي مسيط اد نيراد ليسجت 

سياسية مجهجمجة -مليود نسمة  مساحة كبيرر  مكانة جيو 97العراق، ملد هائل من 
 في عال  يكهد نعادر تقسي  العال  من قبل القوى الامبريالية العالمية.  

ت سس علر أساس سلي نرادر الجماهجيجر فجي نيجراد، كجمجا “  مةتمر حرية ايراد” 
نكاهد اليوم  يةيد مككل م لك سياسة حرع أمريكا  نسرائيل علر ايجراد. انجهج  
يرفعود كل يوم راسه  الر السماء كي لا تتوقف هذ، الحرع الوحكية. لقد د نت 

 جفجلجة  ٠٢٠القوا  الامريكية  ائسرائيلية حرمها مقصف مدرسة للبنجا   قجتجل 
 معل   عامل حسي المراقبين الأمريكيين.  الجمجفجارقجة السجاخجرر أد مجعجض مجن 
يسمّود أنفسه  يسارًا، ممن كانوا يهاجمجود مجةتجمجر حجريجة الجعجراق  يجتجهجمجونجه 

 ليس مجعجد سجاعجة ا  “  الا تراكية ارد” مالتخلي عن الا تراكية،  رفعوا  عار 
يوم ا  يومين،  اتهمونا مالتخلي عن الا تراكية ه  أنفسه  اليوم،  نقصد الحجزع 

 دعيمه يدعي مككل علني  فاضح  د د أي خججل  -الكيوعي العمالي ائيراني-
فرحة مهذ، الحرع،  أدهر من ذلك يتحالف هو  حزمه مجع “  جماهير ايراد” م د 

قوى قومية  وفينية من كرد  عرع  ملوجستاد  أذرميجاد  معجاديجة لجانسجانجيجة 
-في مةتمر حرية ايراد، لت سيس منصا   عبوية موالية للسجيجاسجا  الأمجريجكجيجة

 الاسرائيلية، مهد  نضفاء الكرعية علر جرائ  أمريكا  نسرائيل في نيراد.
في الحقيقة ند السجيجاسجا  الأمجريجكجيجة  ائسجرائجيجلجيجة هجي الجتجي أخّجر  نسجقجا  
الجمهورية ائسلامية في نيراد علر يد الجماهير  ال بقة الجعجامجلجة. كجمجا فجعجلجت 

 تجفجريجغجهجا مجن  ٠٢٩٢سامقا في دع  الخميني  الالتفا  علر الكورر ائيجرانجيجة 
محتواها الكوري،  خلصت الجمهورية ائسلامية عدر مرا  من قبجضجة الج جبجقجة 
العاملة  الجماهير التحررية في ايراد، من قجبجضجة انجتجفجاضجاتجهجا  احجتجججاججاتجهجا 
 تظاهراتها، فهةلاء لا يدركود أد الجماهير التي تجعجيجش تجحجت رعجي الجحجرع 
 الجوع  انعدام الأمن، تفكر منفسها، مملج  لها  لأعزائها،  لا تست يع أد تصنجع 

 ثورر.
 لذلك، فإد الولايا  المتحدر لا تريد ثورر جماهيجريجة تجقجودهجا الج جبجقجة الجعجامجلجة 
 القوى الساعية للحرية  المسا ار ئسجقجا  الجنجظجام فجي نيجراد، مجل تسجعجر نلجر 
تنصيي قوى موالية لها، قل مرتزقة، للدفع ماهدافها  ليس أهدا  أحجد، أ  تجر  
البلاد تغرق في الفوضر  الدمار، كما حدث فجي الجعجراق.  أخجيجرا اد الجتجاريج  
يعلمنا م د الامبريالية لا تنجح دائما في فرض سياستها لوحدها نذا ل  تججد مج جيجة 

  خجصجيجاتجه  قجادتجه، فجقجد  ججد ا ضجالجتجهج ، “  لمةتمر حرية نيراد” لها. فهنيئا 
  جد ا من يست جره ، عسر أد ي تي مه  للسل ة ليمارسوا الجقجمجع  الاسجتجغجلال 

  ندامة عبودية العمل الم جور  ندامة عمر النظام الرأسمالي البكع.

 تتمة بيان الجماهير في أيران...

دفع ثمن هذ، الهزيمة رلا  الأ فال  النساء  الرجال الأمرياء في نيراد متدمجيجر  
منادله   سبل عيكه ،  تدمير البنر التحتية الاقتصادية  الاجتمجاعجيجة  الجمجدنجيجة 
 ال بية في هذا المجتمع،  خلك مجلايجيجن الجنجادحجيجن مسجبجي الجحجرع،  تجراججع 
حركته  التحررية من أجل الحرية  المسا ار في مواجهة الجمهورية ائسلامجيجة. 

د الحزع الحكمتي  الخط الرسمي ، كما أعلن حتر ارد، يجعجتجبجر هجذ، الجحجرع ا
جريمة  اضحة ضد جماهير نيراد  المن قة،  ضحاياها من جميع الأ را  ه  

 أساساً أناس أمرياء.

 جهت هذ، الحرع أكبر ضرمة للجماهير في ايجراد فجي نضجالجهجا الجعجادل ضجد  
الجمهورية ائسلامية. ند ننهاء هذ، الحرع فجوراً  د د قجيجد أ   جر ،  ننجهجاء 
تهديدا  أمريكا  نسرائيل  حر مهما من علر رقاع جماهيجر نيجراد  الجمجنج جقجة 

 العال ، هو م لبنا الفوري  م لي كل ائنسانية المتمدنة   المحجبجة لجلجسجلام فجي 
 العال .

علر الرغ  من أد حكومتي أمريكا  نسرائيل  رئيسيهمجا أ جهجرا فجي نجفجس هجذا 
اليوم أنه لا يمكن الاعتماد علر  عوده   كلماته ،  مغض النظر عن استغلالجهج  
 تسل ه  حتر ارد كعامل رئيسي للحرع،  لكن حتر هذ، الفترر القصيرر نذا تج  
احترامها  حلت الدملوماسية محل الحرع  القتل  القجصجف، فجإد الجنجاس سجو  

نةكد مرر أخرى علر ضر رر تعزيز  تككيف الحركة الجمجنجاهضجة  تلتقط أنفاسها.
للحرع، الحركة الحية علر الأرض، من أجل ننهاء الحرع مككل كجامجل  لجكجبجح 
جماح المحارمين مجن كجلا الجججانجبجيجن،  خجاصجة حجكجومجتجي نسجرائجيجل  أمجريجكجا 

 ائجراميتين، دفاعاً عن حيار  راحة  أمن الجماهير في ايراد  المن قة.
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